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 نقد الفكر السیاسي للشقیري 
  *شفیق الحوت

 
لا أدري لمـاذا اختـاروني بالـذات لنقــد الفكـر السیاسـي لأحمــد الشـقیري، وأسـتهل هــذه المهمـة الصـعبة بــالقول أو 

سیاسیاً فما هي المعاییر التي نعتمدها في حكمنا وفي تقویمنا لهـذا الرجـل؟ أیـة بالتساؤل أولاً: عندما نرید أن ننقد قائداً 
معــاییر؟ إن المقارنــة بــالمطلق لا تبقــي ولا تــذر لأي قائــد فــي الســاحة الفلســطینیة أو غیرهــا، فالمقارنــة یجــب أن تكــون 

أن یخطر على باله أكثر من اسـم الموجود، وعندما نتحدث عن الشقیري بالذات لا یمكن لأي واحد منا هنا إلا  لبالمث
 ونحن نتحدث عن هذا الرجل في مجال نقد ممن سبقوه، وممن عاصروه، وممن لحقوا به فیما بعد. 

ملاحظة أخرى لابد من الاعتراف بها وهي أنني أربأ بنفسي أن أنصب نفسي في منصة القاضي الحاكم الذي 
یعـرف عـن الشـقیري، أن یقـرأ عـن الشـقیري، أن یعمـل مـع  یقرر ویحسم، إنما أقف علـى منصـة شـاهد شـاءت أقـداره أن

الشقیري في فترة من الزمان، فهي شهادة مجروحة مهما حاولت أن أكون موضوعیاً، وعلیكم أن تحكموا على ما سوف 
لا یمكـن أن ننسـلخ عــن الفتـرة التـي كــان الشـقیري موجــوداً  -ونحـن نــتكلم عـن الرجــل  -أقـول، وعلـیكم أن تتــذكروا أننـا 

یها، ولنحاول جمیعاً أن نستلهم ملامـح تلـك المرحلـة، لأننـا قـد نجـد أنفسـنا ونحـن نحـاكم فكـر الشـقیري وأداء الشـقیري، ف
ربما نحاكم أفكارنا شخصیاً، وآراءنا شخصیاً،  وأداءنا شخصیاً، وأنا أعرف أن ممن هم معنا، وربما كان من المفترض 

ا سوف یتكلمون عن الأستاذ أحمد الشقیري، ممن قالوا في الأیام الأولى أن یكون معنا على هذه المائدة من الذین كانو 
لنشــأة  فكــرة منظمــة التحریــر الفلســطینیة إنهــا فكــرة اســتعماریة ولیــدة فــراش القمــة العربیــة، ولا یجــوز لهــا أن تســتمر، ولا 

تنا یجب أن تكون في تحرك یجوز لها أن تنجح، ثم فیما بعد ثبت بالتجربة أنهم كانوا على خطأ. أعني بقولي أن صور 
 دائم مع تطویر الأحداث وقیام المستجدات. 

، فــي محاولــة كلامــي مجــرد تركیــز علــى بعــض مــا وردلــم یتــرك لــي الإخــوة الكثیــر ممــا أقولــه ، وســوف یكــون  
ي ، لتحلیـل الفكــر السیاســي للأســتاذ المغفـور لــه أحمــد الشــقیري : لـم أعــرف زعیمــاً كــان فـي تعاســة طفولــة أحمــد الشــقیر 

رجـل شـاءت أقــداره أن یحیـا طفولــة فـي منتهـى القســوة والحرمـان والإجحــاف ، إذ تنكـر لـه والــده وهـو رجــل معـروف فــي 
زمانــه ، كبیــر المكانــة والمقــام الشــیخ أســعد الشــقیري ،  الــذي تخلــى عــن طفلــه ، كمــا یــروى الأســتاذ أحمــد الشــقیري فــي 

نتهـى الفقـر والحاجـة والحرمـان ، لا سـیما بالنسـبة للحسـب والنسـب كتابه، تركه طفلاً مع أمه المطلقة، یحیـا حیـاة فـي م
 والانتماء إلى أسرته. 
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وأظــن أننــا لــو أعرنــا هــذه الطفولــة مــا تســتحق مــن العنایــة بالدراســة النفســیة ســواء أنهــا كانــت مســؤولة مســؤولیة 
عاســة، مثــل هــذا الســعي كبــرى فــي عملیــة تطــویر شخصــیة أحمــد الشــقیري فیمــا بعــد، مثــل هــذه الطفولــة، مثــل هــذه الت

عن إخوته ورفاقه ووالده، كان  -بین الخدم والحشم  -في حضن والده، لجلسة على مائدة أسرته، بعیداً  ةالحثیث لدقیق
لها في نفس أحمد الشقیري أثر عمیق، وهو التعلق بذاته، ومحاولة الدفاع عن هـذه الـذات بكـل وسـیلة یمكـن أن تتـوفر 

سـنحت لـه الفرصـة لكـي یـدرس ویـتعلم، كـان یحـاول باسـتمرار أن یجـدّ أكثـر مـن كـل زملائـه لدیه، لذلك نجد أنه عندما 
 وأقرانه لكي یتفوق، لعل هذا التفوق یمیزه ویرد له اعتباره داخل أسرته. 

لذلك كان من الطبیعي نتیجة لهذا الجهد وهذا البحث أن یصـبح أحمـد الشـقیري فـي شـبابه مـن أخطـب خطبـاء  
لطبیعـي أن یحلـّق فـي دراسـة القـانون، وفـي المرافعـات القانونیـة، ولكـن هـذا كلـه كـان مقترنـاً بعقـدة فلسطین، وكـان مـن ا

أخــرى كــذلك فــي بیــت أحمــد الشــقیري، لقــد كــان والــده مــن أتبــاع الســلطان فــي الوقــت الــذي كانــت فیــه الحركــة القومیــة 
بیته یـدعو للخلیفـة بطـول العمـر، وبـین یـدي  العربیة في النهوض، وكان ثمة ثورة عربیة تلوح في الأفق. فبین تیار في

والد كان مفتیاًً◌ لجیش جمال باشا المعروف بـ "السفّاح"، كانت ریاح القومیة العربیـة،  والفكـر العربـي، والثـورة العربیـة، 
 تهب في أرجاء هذا الوطن في سوریة ولبنان ومصر وكل مكان، ولقد اختـار وتأكـد هـذا الاختیـار، وكـان خیـاره الخیـار
القــومي، لــذلك ســوف أكــون مــوجزاً فــي هــذه النقطــة التــي أعتقــد أننــي وأنــتم لا نختلــف حولهــا، بــأن الرجــل كــان قــومي 
الاتجــاه، وطنیتــه فلســطینیة حقیقیــة، ولكنهــا فــي إطــار قــومي عربــي وحــدوي لــم یحــد عنــه لحظــة، ودلیلنــا علــى ذلــك أن 

میـاً، وتحـول فـي عهـد المنظمـات إلـى میثـاق وطنـي، یكـاد میثاق منظمة التحریر الفلسطینیة الـذي كـان یسـمى میثاقـاً قو 
أكثر دساتیر الأمة العربیة قرباً من الاتجاه العروبي الوحدوي. فهذه حقیقـة مـن مـوقعي كشـاهد  -بكل صراحة  -یكون 

 أعتز بها وأعتبرها من أهم النقاط الإیجابیة في حیاة أحمد الشقیري. 
كــراً وحســب ، وإلا كــان للكتــاب المعلــق فــوق رف مــن الرفــوف نفــس ولكــن كمــا تعلمــون القائــد السیاســي لــیس ف 

القوة، القائد السیاسي فكر وأداء، فماذا عن أداء أحمد الشقیري؟ كي لا أبدو ظالماً سوف أعتمد تعبیراً استعمله هو فـي 
ــ ه ملیئــة بالأوبئــة نقــد زعــیم عربــي، إذ قــال عنــه إنــه" كــان ابــن جیلــه وابــن بیئتــه ولا تثریــب علیــه، فقــد كــان جیلــه وبیئت

والفساد"، وأنـا سـوف أتكلـم عـن أداء أحمـد الشـقیري مـن هـذا المنطلـق، وربمـا لـو دعیـت لحـدیث مثـل حـدیثي قبـل أربعـة 
أكثر حماسة وحسماً في نقد أداء أحمد الشقیري، غیر أن التجارب التي رأیناهـا فیمـا بعـد  -مؤكداً  –عشر سنة، لكنت 

ه یبدو أنها سنة االله في خلقه حب الذات، وحـب المنجـزات، وحـب السـلطة، كـان ابـن علمتني أنه لابد من التواضع، وأن
جیله من غیر شك ولكنه مخضرم، كان أقرب إلـى جیلنـا ونحـن الآن مخضـرمون، عنـدما كنـا شـباباً یـافعین نتطلـع إلـى 

عــن غیــر قصــد،  -ون العمــل الــوطني الفلســطیني، ومــن هــذه الزاویــة أنقــد أداء أحمــد الشــقیري بأنــه كــان یحــاول أن یكــ
فردي النزعة ، وكان رغم ما في نفسه من سلبیة على بیئته كأسرة  حاكمة إقطاعیـة، ورغـم مـا   -ولكن لأنه ابن جیله 

كان في نفسه على ما كان یقابل هذه الأسرة في القدس مـن أسـر أخـرى تحـاول قیـادة الأمـة، قیـادة الشـعب الفلسـطیني، 



ما یسمى هالات المشایخ والأسیاد الإقطاعیین إلا أنه كان أسیر تلك الفكرة إلى حـد رغم ذلك، رغم ثورته النفسیة على 
ما، لذلك عندما بدأ مشواره في تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة، وهنا أقف لأقول: لولا هذا الرجـل لمـا كانـت منظمـة 

 التحریر الفلسطینیة. 
وكانـت  –ف وكنت كلمـا أصـبحت مسـؤولاً فـي تنظـیم لقد كان یتمتع بشخصیة جماهیریة (كارزما) أعتقد وأعتر  

أعتـــرف أن هـــذا الرجـــل بجاذبیتـــه الخطابیـــة مســـح كـــل مـــا كـــان أمامـــه مـــن اعتراضـــات  –التنظیمـــات أیامهـــا بالعشـــرات 
الأحزاب والتنظیمات في تلك الساحة،  واستطاع بعلاقة مباشـرة مـع الجمـاهیر أن یقـیم منظمـة التحریـر الفلسـطینیة ولـم 

منــى منــه شــیئاً، ویفهــم یكــن مــن أحــد معــه مــن التنظیمــات الفلســطینیة، ومــن الأنظمــة العربیــة، كــل حــاكم عربــي كــان یت
 ویعرّف منظمة التحریر الفلسطینیة تعریفاً یختلف عن الآخر. 

غیــر أن هـــذه التـــي أوردتهـــا فــي المجـــال الإیجـــابي كانـــت فــي الوقـــت نفســـه عقدتـــه الســلبیة،  لـــم یســـتطع أحمـــد  
ل الجمـاعي، ولكـن كنــت الشـقیري أن یـردم الهــوة بـین جیلـه وأداء جیلــه، ورغبـة الجیـل الطــالع فـي الأداء السیاسـي والعمــ

أتمنى لو اسـتطاع أحمـد الشـقیري أن یـنجح فـي هـذه المهمـة. وأنـا شـاءت أقـداري أن أراقـب تجربـة علـى امتـداد سـنوات، 
،  1967 – 1966 –1965یشــهد علیهــا أخــي أبــو مــاهر، ویعــرف بهــا الأخ أبــو العبــد بتوحیــد المنظمــات الفلســطینیة  

ات الفلسـطینیة، أو الحـدیث عـن الوحـدة الوطنیـة الفلسـطینیة هـذه التـي لـم تـتم وكم كنا  على سـذاجة إزاء توحیـد المنظمـ
الوعــاء المســتوعب  -بجماهیریتــه  –بــدلاً مــن ذلــك، وبــدلاً مــن أن یكــون  1988حتــى آخــر دورة للمجلــس الــوطني ســنة 

ظیم آخر، عندما بادر أنه هبط في مستوى الأداء إلى تنظیم كأي تن –وأرجو المعذرة للتعبیر  -لهذه المنظمات، أعتقد 
بنفس الغوغائیة التي كانت تمارس في تلك الأیام، فأعلن عن قیام مجلس ثورة، ولم یكن هنالك مجلس ثورة، وإنما یرید 
أن یلحق نفسه مـع فـتح وجبهـة شـعبیة، ودیمقراطیـة، وغیرهـا مـن المنظمـات التـي كانـت قائمـة. وهنـا قمـت مـع نفـر مـن 

كنا أیامها في منظمة التحریر، ویشهد محمود الخالدي أننا كنا جدیین فـي عملنـا، یعنـي الإخوة حاولنا جهدنا جمیعنا، و 
كنا في كل مكاتب منظمة التحریر، هنالك تقریر شهري سیاسي فیـه تقـویم للوضـع، وللاجئـین، وللبلـد المضـیف، تقریـر 

مـن قبـل المرحـوم د. منـذر  مالي، وهذا یجمع ویقدم في دورات المجلس الوطني، حیث حوسب أحمد الشـقیري ذات یـوم
عنبتاوي في الدورة الثالثة في غزة لأنه تجاوز مصروفه المقرر له بخمسین جنیهاً مصریاً، وكان في ذلك الحین حدیث 
المنظمــــات عــــن الشــــقیریین،  ومنظمــــة الشــــقیري، وســــیارات الشــــقیري، وفنــــادق الشــــقیري، ویشــــهد االله أن الســــیارة التــــي 

ع أحمد حلمي باشـا، وأخـذها مـن مـرآب جامعـة الـدول العربیـة، وأغلـب الظـن أنهـا موجـودة استعملها أحمد الشقیري، ودف
هنا، وأین هي عما شاهدناه فیما بعد مـن سـیارات عناصـر تنتمـي إلـى المنظمـات التـي كانـت تـتهم الشـقیریین والشـقیري 

راطیـة أحـب أن أقولهـا لـه بالـذات: ومنظمة التحریـر الفلسـطینیة بالبیروقراطیـة، وهـي علـى فكـرة، وإذا وجـدنا جبهـة دیموق
إنه أحسن ما في منظمة التحریر الفلسطینیة هو بیروقراطیتها، التي لو بقي رجال حتـى یومنـا هـذا، أرادوا ممارسـة دور 

 الرجولة ودور البیروقراطیة، لما وصلنا إلى ما وصلنا إلیه على الأقل من الناحیة المالیة. 



یسـتحق أن  -فعـلاً  –ا تبدأ أو تنتهـي بخطـاب، وهـو خطیـب مُفـوّه، خطیـب كان أحمد الشقیري یعتقد أن الدنی 
 یعجب بنفسه، ولكن قضیة القیادة تتجاوز أن تكون مجرد خطیب مُفوّه أو قانوني بارع . 

حتى یومنا هذا في قناعتي من أنسب ما یناسب العمل الفلسطیني، غیر أن هـذه المؤسسـة التـي أوجـدها أحمـد  
المیثــاق، هــو الــذي وضــعه ونحــن عــدّلناه، والنظــام الأساســي هــو الــذي  –حب الفضــل المباشــر وهــو  صــا -الشــقیري 

وضعه ونحن عدّلناه، ولكن والحق یقال، هو واضـع الشـيء الأساسـي والهـام فـي المیثـاق وفـي النظـام الأساسـي لأسـس 
مؤتمر القمة، شطرین أنشأ أخي أبو العبد، كلمتین في  لمركز الأبحاث، أسس مركز التخطیط، ومن كلمتین كما تفض

منظمــة التحریـــر الفلســـطینیة، وعـــن شـــطر ونصـــف أنشـــأ جـــیش التحریــر الفلســـطیني، ولكـــن مـــع ذلـــك لـــم یســـتطع أحمـــد 
الشقیري أن یسلم بتوزیع حقیقي للأدوار، الإعلام في دور أحمد الشـقیري أن تـذیع خطابـات، ویعتقـد أن هـذا هـو العمـل 

قــدار مــا انتــزع الشــباب العــاملون فــي هــذه المؤسســات مــن صــلاحیات لممارســة الــوطني ، فهــو لــم یفســح المجــال إلا بم
أدوارهم في هذه المؤسسات، كان وكنت یومها أتعامل معه عن قرب، وتعرفون مكان إقامته في بیروت، كان یأتي مـن 

، أریـد اسـتقبالاً" القاهرة إلى بیروت أربع أو خمس مرات فـي السـنة، كـل مـرة بالتلفون:"یـا شـفیق أنـا جـاي خبـر الخارجیـة
وأنا أیامها كنت ما أزال شاباً وأقرب إلى الیسار، وأعتبر أن الوطنیة لیسـت لابسـة ومرتبـة ومهندمـة، وكـان وقتهـا عیـب 
أن یكون الإنسان نظیفاً، فهو بذلك لیس وطنیاً، یجب أن یكـون همشـریاً ، ومـرة قلـت لـه: " یـا أبـو مـازن صـرت أخجـل 

ي فیهـا تریـد اسـتقبالاً" فقـال: " لـیس مـن أجلـي ، بـل مـن أجـل فلسـطین" فـي المـرة الثانیـة من الخارجیة وأنت كل مرة تـأت
كنــا فــي الخرطــوم، وفعــلاً، وكمــا قــال أخــي أبــو العبــد ســبقته إلــى الخرطــوم، وكــان فــي النیــة ألا تــدعى منظمــة التحریــر 

ة المنظمـة والأسـتاذ أحمـد الشـقیري الفلسطینیة إلى مؤتمر القمة، لكني سوف أختصر وأقول: في النهایة تمكنا مـن دعـو 
إلى مـؤتمر الخرطـوم. وصـل فـي الیـوم الأخیـر مسـاءً، وكـان الموعـد فـي صـباح الغـد الـذي یلـي لعقـد الـدورة بعـد هزیمـة 

، كنا سكارى وما نحن  بسكارى، وإذا أبو مازن رحمه االله یبعث إليّ وإلـى الأخ سـعید السـبع  مُزبـداً مُرغیـاً. فسـألناه 67
قال: " لِمَ أنا وحدي في أوتیل غران وكل القادة من حكام وملوك في أوتیل السودان ؟! " فقلـت لـه: "یـا أبـا عن السبب ف

 مازن أنت حضرت متأخراً". 
فقال: "أبداً". وكلكم تعرفون جملته العجیبة دائماً كتفاً إلى كتف، وفعلاً أصاب، واضطررت للذهاب إلـى رئـیس 

یـــا عـــم محجـــوب، هـــذا الرجـــل حـــردان شـــوفوا لنـــا طریقـــة"،  فمـــا كـــان مـــن الإخـــوة الـــوزراء محجـــوب وقلـــت لـــه: "إلحقنـــي 
 السودانیین إلا أن تلافوا الموقف، وأن وجدوا له جناحاً في أوتیل السودان . 

 وحادثة أخرى ربما یذكرها أخي أبو العبد:  
دخلنا إلى القاعة وجدنا أن  في جلسة القمة العربیة، التي اعترف بها بإقامة منظمة التحریر الفلسطینیة، عندما

الكراسي موجودة للملوك والرؤساء، وكرسي أحمد الشقیري إلى الوراء حوالي قدم أو قدمین، وأنا لم ألاحظ لأننـي أعتبـر 



كل ذلـك برجوازیـات، وكـلام فـارغ وكـل الملـوك والرؤسـاء كـلام فـارغ، فـنحن الـذین سـوف نحررهـا وحـدنا، وإذا أبـو مـازن 
 هم أن یقدموا هذا الكرسي، ولیس من أجلي وإنما من أجل فلسطین . یصرخ ثانیة بأن علی

وهي مناسبة أیها الإخوة لأقول إننـا فـي السـاحة الفلسـطینیة مـا زلنـا نعـاني بـین وطنیتنـا الفلسـطینیة التـي تصـل 
قــدهم والــتهجم إلــى حــدود  الشــوفینیة أحیانــاً، وبــین موقفنــا القــومي، نطلــب أحیانــاً مــن العــرب كثیــراً فــي وقــت نكثــر مــن ن

علیهم، وأحیاناً نكثر من الاستعلاء علیهم، أقول هذا لأنني أسمع ما یروى عنا في دمشق وفي بیروت وفي القاهرة من 
الشــكوى مــن رفــاق فــي هــذه الأمــة، صــحیح أنهــم لــم یولــدوا مــن أبــوین عثمــانیین فلســطینیین، ولكــنهم اختــاروا فلســطین 

اد لمساعدتنا ودعمنا، وأحیاناً یشعرون بالغربة في مجالسنا، وفي نضـالاتنا بالضمیر الوطني والقومي، وهم على استعد
 وفي إطاراتنا. 

أحمــد الشــقیري كــان فــي هــذا الموضــوع متوازنــاً، كــان وطنیــاً غیــر شــوفیني، كــان عربیــاً، كــان مناضــلاً، كــان ذا 
شر سنوات أو بعد أن آتي بعشر طفولة تعیسة، وكان ذا حظ سیئ مع التاریخ، ربما كان یجب أن یأتي قبل أن آتي بع

ســنوات، أكــرر شــكري للإخــوة أعضــاء اللجنــة الثقافیــة لهــذه الــدعوة وفــاء للحقیقــة، وفــاء لأحمــد الشــقیري، وفــاء لمنظمــة 
التحریر الفلسطینیة التي تأسست قبل إحـدى وثلاثـین سـنة، والتـي هـي الیـوم قـاب قوسـین أو أدنـى مـن التشـییع الرسـمي 

 كراً.إلى مثواها الأخیر. وش



 دور الشقيري في تأسيس منظمة التحرير

 

 خالد الفاهوم

لاهتمامها  , خوة في اللجنة الفلسطینیة للدفاع عـن الثقافة الوطنیةبالتقدیر والشكر للإ أتقدمفي البدایة أود أن 
وتقدیمه للأجیال القادمة بما یستحقه من عنایة ، لأن الصراع العربي الصهیوني  , بالحفاظ على التراث وترسیخه

إلى أن یزول الاحتلال سوف یستمر ، و  وجوهره قضیة فلسطین لیس صراعا على حدود بل صراع على الوجود
 وتندحر الهجمة الصهیونیة الشرسة.

 وإذا ذكرنا ,1948بعد نكبة عامما ي في فترة العمل الفلسطین إنجازاتلكن منظمة التحریر الفلسطینیة من أكثر 
" في تجسید الشخصیة الفلسطینیة العریقة نقضاً للصهیونیة والاحتلال  وإنجازاتهاوأهمیتها منظمة التحریر الفلسطینیة 

،  فلا نستطیع إلا أن نتكلم عـن الأستاذ أحمد الشقیري مؤسس هذه المنظمة وباني أجهزتها المختلفة وإسرائیل " ،
أحصر كلامي في هذا وف والصندوق القومي. وس , وجیش التحریر الفلسطیني ، اللجنة التنفیذیة : على رأسهاو 

 الأربعینیات ,العربیة في واشنطن والقدس في  الإعلامیةورئاسته للمكاتب  , المجال عن الأستاذ الشقیري في فلسطین
ومنها مؤتمر باندونج الذي عقد في أندونیسیا في ، المتحدة موالأموتمثیله لأكثر من دولة عربیة في المؤتمرات الدولیة 

ل السعودیة كوزیر ، كما مثّ  المتحدة الأمم، وفي  ، حیث كان الشقیري عضواً في الوفد العربي السوري اتیالخمسین
وخاصة قضایا أفریقیا  , عن قضایا العرب واستقلالهم -وهو بهذه الصفة  -، وقد دافع  المتحدة الأممدولة لشؤون 

 وتأسیسه , وحتى التحاقه بجامعة الدول العربیة ,آخراً الثورة الجزائریة الكبرى سوأخیراً ولی , والمغرب وتونس ولیبیا
 منظمة التحریر الفلسطینیة .

 خوةأیها الإ
،  مصر : لة وهيالدول العربیة المستقلة أو شبه المستق تالتي شارك , جامعة الدول العربیة إنشاءمنذ أن تم 

سة لها تمثیل قررت الجامعة والدول السبع المؤسّ  , في تأسیسها الأردن،  ، الیمن ، السعودیة ، لبنان یة، سور  العراق
وذلك تأكیداً من الدول العربیة على عروبة  , ، بممثل في الجامعة العربیة فلسطین الواقعة تحت الانتداب البریطاني

التي كانت تهدد مصیر الشعب  , ، ورفض الغزوة الاستیطانیة الصهیونیة عد بلفوروعدم الاعتراف بو  , فلسطین
بقیت فلسطین  ، وقد متنا العربیةأالعربي الفلسطیني كما كانت تشكل رأس الحربة التوسعیة الصهیونیة ضد أقطار 

 , المجاورة الأقطارتشرد أكثر من نصف الشعب الفلسطیني في  نحی,  1948ممثلة بجامعة الدول العربیة بعد نكبة 
، واحتلال معظم فلسطین من قبل العدو  1947المتحدة عام  الأممنتیجة لقرار تقسیم فلسطین الصادر عن 

منصب  نفسه الذي كان یشغل في الوقت , ات المرحوم أحمد حلمي باشای، وكان ممثل فلسطین في الخمسینالإسرائیلي
كومة عموم فلسطین، والتي قامت بعد النكبة كمحاولة للحفاظ على الشخصیة الفلسطینیة وقیادة النضال رئیس ح

، وبقي المغفور له أحمد حلمي باشا یشغل منصب ممثل فلسطین في الجامعة العربیة حتى انتقاله إلى  الفلسطیني



ختیار الجامعة على المرحوم الشقیري وبذلك شغر منصب ممثل فلسطین، ووقع ا , اتیجوار ربه في أوائل الستین
 لیكون ممثلاً لفلسطین .

وفــي تلـك الفتــرة قامــت  , المتحـدة الأمــموكـان الأســتاذ الشـقیري قبــل ذلـك یشــغل منصــب وزیـر الدولــة السـعودي فــي 
لثـورة ووقفـت مصـر بقیـادة جمـال عبـد الناصـر إلـى جانـب ا ل،◌ّ الثورة الوطنیة فـي الـیمن، بقیـادة المشـیر عبـد االله السـلاّ 

الـیمن  بینما وقفت السعودیة ضدها، وحدث قتال شرس وصدام مسلح في الیمن، بعد أن قرر المرحوم عبد الناصـر مـدّ 
العزیـز وزیـر خارجیـة السـعودیة مـن  فیصل بن عبد الأمیرثر ذلك طلب إالمصریة، وعلى  الأسلحةبقطاعات من كافة 

قواتهــا إلـــى الــیمن، لكـــن الشــقیري رفـــض  إرســالبســـبب ضـــد مصــر  الأمــنالأســتاذ الشــقیري تقـــدیم شــكوى إلـــى مجلــس 
 ، فجاء إلى مصر. المتحدة الأممبإصرار تقدیم مثل هذه الشكوى ضد عبد الناصر، لذلك تمت إقالته من 

العربیة  الأقطارشكل خطراً جسیماً على یمما  , عزمها على تحویل نهر الأردن إسرائیلأعلنت  1964وفي عام 
في ذلك  وأعظمهم وأقواهمأكبر القادة العرب  ا، فدع لى تهدید استقلالها وحرمانها من میاههاوقد یؤدى إ , المجاورة

الرئیس المرحوم جمال عبد الناصر إلى عقد مؤتمر قمة عربي حضره ملوك ورؤساء الدول العربیة لمواجهة  , الوقت
 الأمةورد الغزوة الاستیطانیة هي مسؤولیة  , ، باعتبار أن قضیة فلسطین هي قضیة العرب جمیعاً  الخطر الصهیوني

 العربیة جمعاء.
في القاهرة وكان الأول في سلسلة من المؤتمرات كان آخرها  13/1/1964وعقد مؤتمر القمة العربي الأول في 

لمعالجة الاحتلال العراقي في الكویت، وفي مؤتمر القمة  1990الذي عقد في القاهرة عام  , مؤتمر القمة العربي
الذي عمل جاهداً  , على التحدي الصهیوني ، كردّ  الكیان الفلسطیني إنشاءقرر الملوك والرؤساء العمل على  لأولا

وصدر عن مؤتمر القمة الأول قرار  , على طمس الشخصیة الفلسطینیة وتذویب  أبناء فلسطین في أماكن الشتات
الكیان الفلسطیني على خیر القواعد  لإنشاءیة بالسعي ممثل فلسطین في الجامعة العرب , بتكلیف السید أحمد الشقیري

، زار  وقد قام المرحوم الشقیري بجولة والعودة بنتیجة اتصالاته ودراساته إلى مؤتمر القمة العربي الثاني. , السلیمة
لفلسطینیة الأساسي لمنظمة التحریر اووضع مشروع المیثاق والنظام  , واتصل بأبناء فلسطین , خلالها الدول العربیة

وقامـت هذه اللجان بالاتصال بأبناء فلسطین  , ثم اختار لجاناً تحضیریة في جمیع البلاد العربیة المضیفة للفلسطینیین
وتحضیر قوائم بأسماء المرشحین لعضویة المجلس الوطني، كما اختار الشقیري لجنة  , في أماكن تواجدهم وتجمعاتهم

قائمة  توأعد , قامت بتنسیق أسماء المرشحین لعضویة المؤتمر الفلسطیني الأولعلیا أطلق علیها اسم لجنة التنسیق 
ورؤساء البلدیات والمجالس القرویة  في المملكة الأردنیة  , والوزراء , والنواب , ومنهم الأعیان , نهائیة بأسمائهم

ساتذة الجامعات، وممثلو اتحاد وأ , والمهندسون , والصیادلة,  والأطباء , ، والمحامون ، ورجال الدین الهاشمیة
والمغتربون  ولبنان ومصر، یةوأعضاء المجلس التشریعي في قطاع غزة، والفلسطینیون العاملون في سور  , الطلاب



 - مكانقدر الإ - والعائدون في المخیمات، بحیث جاء تمثیل المؤتمر الأول شاملاً  ،، وممثلو العمال أمیركافي 
 لأبناء فلسطین حیثما وجدوا. 

، وقد شهد المؤتمر وافتتحه  التأم عقد المؤتمر الأول في القدس 28/5/1964وفي صباح یوم الخمیس الواقع في 
،  ، الكویت ، مصر ، العراق یة، سور  ، السودان ، الجزائر (تونس : دول عربیة ةعد ممثلي من ووفود , الملك حسین

 الیمن). ، ، المغرب ، لیبیا لبنان
وقیام منظمة  , حدد فیه مستقبل الكیان الفلسطیني , وقد ألقى الأستاذ الشقیري خطاباً شاملا في هذا المؤتمر

 وفیما یلي مقتطفات من خطاب الشقیري: , التحریر
ذ في هذا الیوم التاریخي، وفي مدینة القدس الخالدة، یجتمع شعب فلسطین لأول مرة بعـد كارثـة فلسـطین، وإننـا إ "

عامـاً  سـتة عشـر، وأكبر هذه المعاني أننا نجتمع لأول مـرة بعـد واضحةٌ  بارزةٌ  نعقد هذا المؤتمر الوطني، تطالعنا معانٍ 
فأقامـــت   ، فقـــد تألبـــت علــــى هـــذا الشـــعب الباســـل القـــوى الصـــهیونیة والاســـتعمار مجتمعـــة متســـاندة مـــن عمـــر الكارثـــة،

، ولكـن مؤتمرنـا  ن یجتمع أبداً ـوهي تحسب أن هـذا الشعب ل , وطنناا من ـوتحالفت على إخراجن , على أرضنا إسرائیل
 ، وقد اجتمعنا على تحریر فلسطین.  الشرعیین قد  التقینا وأصحابهاهذا یعلن للدنیا بأسرها أننا نحن أهل فلسطین 

الفلســطیني) ، لقــد تــداولنا هــذا التعبیــر (الكیــان  ، أجــدني أمــام حقیقــة مفجعــة عــن كیــان فلســطین أتحــدثوإنــي إذ 
، لـم  ، لا سـابق لـه فـي تـاریخ الأمـم ، إنـه تعبیـر جدیـد ، إنـه تعبیـر غریـب علـى الحیـاة العربیـة والدولیــة سـنوات عدیـدة

، ولكن فلسطین فریدة الكارثـة  ي الجزائريـالعراق ، المصري ، وريـالس انـالكی,  الكفـاح العربي شیئاً باسمـهخ یعرف تاری
ن السـبب فـي ذلـك أن كـل الشـعوب التـي ابتلیـت بالاسـتعمار بقیـت مسـتقرة فـي وطنهـا تكـافح ، وواضـح أ وحیدة الفاجعة

فأصـبح لا بـد لـه مـن أن یبنـي  , وهـدم كیانـه  ارهـ، وأخـرج مـن دیـ لكـن شـعب فلسـطین قـد اقتلـع مـن وطنـه , فـي أرضـها
 صیره.وینهض بدوره الكامل في تحریر وطنه وتقریر م ,لنفسه كیاناً لیستأنف حیاته القومیة

لیاته ؤو قد أفلت الزمام من یده ولم یعد یمارس مس , أقول هذا لأن الشعب الفلسطیني منذ أن حلت الكارثة بوطنه
، وأن تتهیأ الفرصة كاملة أمام الشعب  ، لذلك كانت الحاجة ملحة في أن یقـوم الكیان الفلسطیني القومیة والوطنیة

 وطنه.الفلسطیني لینهض بتبعاته الوطنیة في تحریر 
، والثاني النظام  لتجدون أیها الإخوة الهیكل العام للكیان الفلسطیني في مشروعین: الأول المیثاق القومي وإنكم
، إنهما مطروحان  ، والتعدیل والتبدیل ، وهما مطروحان أمام المؤتمر للدرس والمناقشة لمنظمة التحریر الأساسي

، هو صاحب الكلمة الأولى والأخیرة بشأن قضیة  فلسطین ، فإن قضیة فلسطین هي ملك شعب للقبول والرفض
 فلسطین. 

، ذلك أن الكیان الفلسطیني یجب أن یبنیه  یرقى إلیه الشك لا ثابتاً  ولكن كائنة ما كانت البدایة فإن هناك أمراً 
وثوریاً بقوة  ، أن الكیان الفلسطیني لا یكون قویاً  ، وهناك حقیقة صارخة یجب أن لا تغیب عن بالنا شعب فلسطین



مكانات الثوریة التي تضعها الدول ، ولكنه یكون قویاً وثوریاً بالإ التعابیر التي نكتبها ولا بثورة الشعارات التي نرفعها
، بأن الكیان الفلسطیني  ، یبرز فعله وضمیره ، وهنا یبرز جسد الكیان وروحه العربیة تحت تصرف الشعب الفلسطیني

نرفض السیر في أي طریق إلا طریق وف بد لي أن أعلن بصراحة أننا نحن أهل فلسطین س، وهنا لا فلسطیني وعربي
  . ق، والتصریحات التي لا تطبَّ  ذفَّ ن، ومعه الأمة العربیة، القرارات التي لا ت ، فقد سئم شعب فلسطین الكفاح والسلاح

، وهذا  د القادر على حمل السلاحأعلن من مؤتمرنا هذا أنه یجب أن یجنَّ  , كواحد من هذا الشعب الباسلوإنني 
 ، وكیانا من غیر كیان".  ، وإذا خلا الكیان من الناحیة العسكریة كان كلاماً في كلام هو جوهر الكیان

 یةوالإعلام،  قرارات في شتى المجالات السیاسیة والمالیةت عدة وصدر  , وتوزع أعضاء المؤتمر إلى لجان
 ، وفیما یلي قرارات المؤتمر الخاصة: والعسكریة

 وذلك بالنص التالي: منظمة التحریر الفلسطینیة إعلان قیام -أ
 تحریر وتأكیداً لحتمیة معركة , بحق الشعب العربي الفلسطیني في وطنه المقدس فلسطین یماناً إ (       
مكاناته وقواه إ ، وتعبئة طاقاته و  الثوري الفعال، وعزمه وإصراره على إبراز كیانه  منه بـالمغتص الجزء

رادة شعبنا وتصمیمه على خوض معركة تحریر وطنه، طلیعة مقاتلة المادیة والعسكریة والروحیة ، وتحقیقاً لإ
فعالة للزحف المقدس.. نعلـن بعد الاتكال على االله، باسم المؤتمر الفلسطیني الأول المنعقد بمدینة القدس في 

 ،قیادة معبئة لقوى الشعب الفلسطیني لخوض معركة التحریر منظمة التحریر الفلسطینیةقیام  28/5/1964
 ، وطریقاً للنصر. ودرعاً لحقوق شعب فلسطین وأمانیه

 المصادقة على المیثاق القومي لمنظمة التحریر الفلسطینیة. -ب
 لصندوق القومي الفلسطیني.واللائحة الداخلیة للمجلس الوطني وا الأساسيالمصادقة على النظام  -ج 
 14وتكلیفــه اختیــار أعضــاء اللجنــة التنفیذیــة وعــددهم  , للجنــة التنفیذیــة انتخــاب الســید أحمــد الشــقیري رئیســاً  -د 

 .عضواً 
 یصبح المؤتمر بكامل أعضائه المجلس الوطني الأول لمنظمة التحریر الفلسطینیة. -هـ
 الصندوق القومي وعضواً في اللجنة التنفیذیة. إدارةانتخاب السید عبد المجید شومان رئیساً لمجلس  -و

 وكتائب فدائیة قادرة وفعالة. , ، فقد قرر المؤتمر تشكیل كتائب عسكریة نظامیة أما من الناحیة العسكریة    
لمنظمة  الأولىاختیار أعضاء اللجنة التنفیذیة ض المؤتمر الشـقیري ب، فوّ  وبـعد التـصدیق علــى القرارات    

قرر الشقیري تشكیل  , التجمع أماكنوبعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني فـي مختلف  ، التحریر الفلسطینیة
 خوة: اللجنة التنفیذیة الأولى من الإ

 ةأبو غربیبهجت  -1
 د. حیدر عبد الشافي -2



 ستة بوأحامد  -3
 خالد الفاهوم -4
 . قاسم الریماويد -5
 عبد الخالق یغمور -6
 عبدالمجید شومان -7
 د. ولید قمحاوي -8
 فلاح الماضي -9

 قصي العبادلة -10
 عبد الرحمن السكسك -11
 نقولا الدر -12
 فاروق الحسیني -13
 اللواء وجیه المدني -14

وقام الشقیري بتوزیع العمل على  , وقد عقدت اللجنة التنفیذیة عدة اجتماعات في مقر المنظمة بمدینة القدس     
 أعضائها كما یلي:

 ، قصي العبادلة. ، بهجت أبو غربیة : وجیه المدني خوةاللجنة العسكریة من الإ -1
، عبد الخالق یغمور وولید  الشافي ، حیدر عبد : حامد أبو ستة خوةلجنة التنظیم الشعبي من الإ -2

 قمحاوي.
 السیاسیة للشؤون الخارجیة: رئیساً للدائرة  خالد الفاهوم -3
 لفلسطین في الجامعة العربیة ممثلاً  :فاروق الحسیني -4
 للسر أمیناً  :فلاح الماضي -5
 ون العربیة.ؤ رئیساً للدائرة السیاسیة للش: قاسم الریماوي  -6
 نائباً للرئیس: عبد الرحمن السكسك  -7
 رئیساً للصندوق القومي : عبد المجید شومان -8
 .الإعلاملدائرة  رئیساً : نقولا الدر  -9

، وكان  ، وغزة ، مصر ، لبنانة ، سوری الأردن : ومن الجدیر بالذكر أن أعضاء اللجنة التنفیذیة تم انتقاؤهم من
، كما كان له أثر كبیر  في قیام المجلس الوطني الأول واللجنة التنفیذیة في المجلس الأبرزللمرحوم الشقیري الدور 

 قرارات المؤتمر جمیعها. في صیاغة 



، وكان على جدول أعماله عدد  الإسكندریةانعقد مؤتمر القمة العربي الثاني في  1964وفي الخامس من أیلول 
وفي مقدمتها الكیان الفلسطیني والقیادة العربیة الموحدة. وقد قدم الشقیري إلى المؤتمر تقریرا عن  , من القضایا الهامة

 ، وطالباً الاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة ولجنتها التنفیذیة تشكیله ممثلاً لشعب فلسطینأعمال المؤتمر الأول و 

ن ی، ومن أجل تمك ، لتتمكن من إدارة شؤون الشعب الفلسطیني وتمثیلـه في شتى المحافل ، ودعمها بالمال والسلاح
 ، وما یتطلبه ذلك من دعم مالي. عربیة الموحدةالمنظمة من تشكیل الكتائب العسكریة المسلحة بالتنسیق مع القیادة ال

أن اختیار أعضاء اللجنة التنفیذیة لقي ارتیاحاً  , ي إلى القمة العربیة الثانیةالخطّ  هأكد السید الشقیري في تقریر 
 وساط الفلسطینیة.عاماً من قبل الأ

، والتي  في القمة العربیة شارة في هذا الصدد إلى بعض الصعوبات التي واجهت الشقیريولا بد لنا من الإ
 وأهمها: , ، من التغلب علیها ، ودعم الرئیس عبد الناصر له ه في النقاشـتمكن الشقیري بجرأته ومهارت

القمة  أشارت بعض الوفود  العربیة إلى أن مؤتمر منظمة التحریر الفلسطینیة ,بالنسبة للإعلان عن قیام  -1    
 الكیان بإنشاءالاتصالات مع أبناء فلسطین والحكومات العربیة بما یتعلق  بإجراءالأول كلف السید الشقیري 

،  على أن یعود بنتائج اتصالاته إلى القمة العربیة الثانیة  لتقریر ما تراه مناسباً في هذ الشأن , الفلسطیني
لانعقاد المؤتمر  وذكرت هذه الوفود العربیة أن الشقیري قد تجاوز الصلاحیات الممنوحة له عندما وجه الدعوة

 دون الرجوع إلى القمة العربیة. منظمة التحریر الفلسطینیة وعندما أعلن قیام , الأول
إلا أن الشقیري أكد للمؤتمر أن إنشاء الكیان  , وقد أثار هذا الأمر جدالاً ونقاشاً حاداً داخل القمة العربیة     

 ن اختصاص الشعب الفلسطیني.إنما هو ممنظمة التحریر الفلسطینیة  الفلسطیني وقیام
 الفلسطیني: جیش التحریر لإنشاءبالنسبة  -2    

وقد بذل الشقیري  ، أبدى بعض القادة العرب اعتراضهم على إنشاء قوات مسلحة فلسطینیة ذات استقلال وقیادة  
واعتبر الكیان , ك ، لأن المؤتمر الفلسطیني أكد على ذل جهوداً كبیرة للخروج بقرار عربي حول الموضوع العسكري

وبشكل  , ، وقد ساعد الشقیري في هذا الصدد عدة وفود عربیة الفلسطیني دون قوات مسلحة كیاناً هزیلا مرفوضاً 
وأبدت استعدادها للسماح  , التي أعلنت ترحیبها بقیام قوات فلسطینیة مسلحة , مصر وسوریا والعراق : خاص وفود

وفي  , قوات مسلحة من أبناء فلسطین على الأرض المصریة إنشاءولذلك تقرر ،  على أراضیها , لهذه القوات بالعمل
وفي العراق، ومنعاً للحساسیات التي أثارتها بعض الدول العربیة وافق  , وفي القطر العربي السوري , قطاع غزة

، كما وافق  الشقیري على أن یقوم تعاون وتنسیق مع القیادة العربیة الموحدة في التشكیل والتدریب والتسلیح والعملیات
 أیضاً على أن یكون التشكیل باسم كتائب فلسطینیة بدلا من جیش التحریر الفلسطیني.
  



 بالنسبة للدعم المالي: -3     
، ومبلغ  القوات الفلسطینیة إنشاءوافق المؤتمر على تقدیم  مبلغ ملیون دینار أردني سنویاً لتغطیة نفقات    

یدفع مباشرة  , غیر العسكریةمنظمة التحریر الفلسطینیة  ملیون دینار أردني آخر للمساعدة على تغطیة نفقات
 . للصندوق القومي

 , م مؤتمر القمة العربیة الثاني عقدت اللجنة التنفیذیة برئاسة المرحوم الشقیري اجتماعاً في القاهرةوبعد اختتا 
كما افتتحت اللجنة بعد ذلك مكاتب المنظمة في عواصم  منظمة التحریر الفلسطینیة ,الدوائر في  أسسوضعت فیه 

 ریقیا وآسیا.الدول العربیة وبعض بلدان أوروبا والولایات المتحدة والصین وأف
وقد انطلقت هذه  , في القاهرةمنظمة التحریر الفلسطینیة تنطق باسم  إذاعیةمحطة  بإنشاءكما قامت المنظمة   
 . " صوت فلسطین ـ  صوت منظمة التحریر الفلسطینیة باسم " الإذاعة

وتقرر تسمیة  , المسلحةالقوات  بإنشاء، وتم البدء  الفلسطیني الأبحاثالمرحوم الشقیري  مركز  أفي بیروت أنش
رض العراق باسم أ، وعلى  ، والعاملة في سوریا باسم حطین القوات العاملة في قطاع غزة ومصر باسم عین جالوت

 القادسیة.
التي تنص على أن ینعقد المجلس الوطني دوریاً بدعوة من  , من النظام الأساسي 8وتنفیذاً لما ورد في المادة 

وقد  ,، عقد المجلس الوطني دورته الثانیة في القاهرة  ء على الدعوة الموجهة من الرئیس، وبنا رئیسه مرة كل سنة
منظمة  افتتح رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة جمال عبد الناصر المؤتمر بخطاب قومي أكد فیه حرصه على قیام

 كافة. تبالإمكانیاودعمه لها  التحریر الفلسطینیة , 
 , ، وفي ختام الجلسات قدم المرحوم الشقیري استقالته إلى المجلس اللجنة التنفیذیة واستعرض المجلس ما أنجزته

 على أن یكون له الحق في اختیار أعضائها. , عادة تشكیل اللجنة التنفیذیةإف الشقیري بالذي قبلها وكلّ 
في مدینة غزة في عقد المجلس الوطني دورته الثالثة  وقد استمرت اللجنة التنفیذیة الثانیة في عملها حتى

التي  الإعلامیة، بسبب الحملة  والأردن منظمة التحریر الفلسطینیة في جو من التوتر الشدید  بین 20/5/1966
 وحكومة الأردن لأسباب كثیرة.منظمة التحریر الفلسطینیة  كانت دائرة بین

تبدأ هذه المادة بتشكیل وحدات  قائلا: " الأساسيمن النظام  22طلب الشقیري من المجلس الوطني تعدیل المادة 
قترح على مجلسكم الموقر أن تعدل هذه المادة التي أفلسطینیة خاصة... بدایة هزیلة وعبارة نحیلة.. أما الیوم فإني 

 على الوجه التالي: 22، وأقترح أن تصبح المادة  لها في غزة، ونعدّ  ، وهو بلد عزیز علینا كتبت في القدس
 ، له قیادة مستقلة ، یعرف بجیش التحریر الفلسطیني جیشاً من أبناء فلسطینالفلسطینیة منظمة التحریر تنشيء  "

 ، واجبه القومي أن یكون طلیعة التحریر في معركة التحریر".



، ثم قام  فه بإعادة تشكیل اللجنة، وقد قبلها المجلس وكلّ  نهایة أعمال الدورة الثالثة قدم الشقیري استقالتهفي و 
إلى  - كما هو معروف -وأدى  5/6/1967، وبعض البلدان العربیة المجاورة في  یوني على فلسطینالعدوان الصه

حیث منظمة التحریر الفلسطینیة ,  له أكبر الأثر على ، مما كان ، والجولان وسیناء وغزة , احتلال الضفة الغربیة
مما  ,كبیر من أعضاء المجلس الوطني، ومنهم قسم  أصبح أكثر من نصف الشعب الفلسطیني یرزح تحت الاحتلال

، وتصاعدت المقاومة ضد الاحتلال في الداخل ومن كافة جوانب المواجهة  أدى إلى خلل في تركیب هذا المجلس
صبح هذا العمل ضد الاحتلال أملا لیس فقط لأبناء أكما نشأت منظمات عدیدة للعمل الفدائي، و   ، بشكل علني

 العرب. أفئدةواستقطب العمل الفدائي  , یةفلسطین بل لأبناء الأمة العرب
) وفي هذه 1967سبتمبر أن عقدت القمة العربیة في الخرطوم (أیلول / , وكان من نتیجة هذا العدوان الصهیوني

، جاء إلى القاهرة  نه قبل العدوان الإسرائیليأ، والحقیقة  ات بین الشقیري وبعض القـادة العربالقمة حصلت مشادّ 
، وسأله بعضهم عن مصیر  ، وقد طلبوا جمیعهم مقابلة الشقیري لصحفیین ومندوبي وكالات الأنباءالمئات من ا

 (یعودوا إلى البلدان التي قدموا منها). :الإسرائیلیین بعد الحرب القادمة، فكان جوابه
جمیعاً في  مباسمهكان الرئیس الراحل عبد الناصر قد اقترح على الزعماء العرب تفویض الملك حسین بأن ینطق 

 , ، لكن الشقیري أصر على المؤتمر أن یخرج بقرار یحدد كیفیة التحرك زیارته القادمة لكل من موسكو وواشنطن
، شریطة أن لا یكون هناك مفاوضة أو  ووافق المؤتمر على أن یكون من حق العرب العمل على إزالة آثار العدوان

 لاءات الثلاث.. وقد عرف هذا القرار بقرار ال صلح أو اعتراف
صبح العمل الفدائي مهوى جمیع أ، وطلبوا من الشقیري الاستقالة بعد أن  وتحرك بعض أعضاء اللجنة التنفیذیة 

م المرحوم الشقیري استقالته إلى الشعب العربي قدّ  ,، ونتیجة لذلك وبسبب فتور الدعم العربي للشقیري , الأمة العربیة
، واختارت عضو اللجنة السید یحیى  ، واجتمعت اللجنة التنفیذیة 1967عام الفلسطیني في كانون الأول/ دیسمبر

بالتعاون مع القوى  -، وأصدرت اللجنة بیاناً أعلنت فیه أنها ستعمل  ، لیكون رئیساً للجنة التنفیذیة بالنیابة حمودة
ولة ؤ والتنسیق على قیادة جماعیة مسلمنظمة التحریر الفلسطینیة  على قیام مجلس وطني جدید -الفلسطینیة العاملة 

، وعقد المجلس الوطني الرابع في  ، وتعبئة الجهود القومیة، وتطویر أجهزة المنظمة تعمل على تحقیق الوحدة الوطنیة
 .  ه فصائل حركة المقاومةیلإوكان أول مجلس تنضم  1968تموز 



 سيرة حياة المناضل أحمد الشقيري

 

 رافع الساعدي

لا تقاس حیاة أحمد الشقیري ببضع عشرات من الكیلومترات تفصل ما بین قلعة تبنین فـي جنـوب لبنـان حیـث ولـد 
، حیـث مثـواه  بـن الجـراح فـي غـور الأردنعـامر عبیـدة  يوبین مقبرة الصـحابي الجلیـل أبـ الأتراك،منفیاً مع أسرته من 

 مهجراً من الصهاینة. الأخیر
نها تأثرت بما سبق إبل  1980-1908التي عاشها من عام  ,قلیلاً  ةتجاوزت السبعلا تحصر حیاته بالعقود التي 

 وأثرت بما لحق.
وكان والده  , مي عام الحریةالذي سُ  1908، في العام  ولد الشقیري في قلعة تبنین الشهیرة في جنوب لبنان -

سیاسة السلطان العثماني عبد  تهلمعارضاً الشیخ أسعد الشقیري عضواً في البرلمان التركي (المبعوثان) منفی
 الحمید الثاني.

عمه  أسرةثم طلقها فسافرت مع طفلها أحمد في صحبة  ,تزوجها أبوه على زوجة تركیة أخرى ,والدته تركیة -
 قاسم الذي نقل عمله إلى طولكرم.

، وكان قد  عة من عمرهفي الساب  ثر مرض عضال وهـو إفیت والدته في السنة الثانیة من الحرب العالمیة الأولى تو   -
 أحبها حباً كبیراً، وعنها أخذ اللغة التركیة.

 بدأت رحلة الالتحاق بالوالد في عكا. 1916في صیف العام  -
حضور الدروس في المساجد  كما واظب على إلیها,كان أحمد الشقیري طالباً مجداً مجتهداً أحب الكشافة وانتمى  -

ت قدراته الخطابیة وأتقن علوم اللغة مبكراً، حتى عرف باسم حیث تجلّ  ،مكتبتهوالكنائس ومجالس والده، والقراءة في 
حیث التحق مع أخیه بالجامعة  1926دراسته الثانویة في القدس في العام  أنهىالشقیري الصغیر تمییزاً له عن والده. 

 وهناك انضم إلى نادي العروة الوثقى. ،في بیروت الأمیركیة
بمناسبة  الأمیركیةقاد الشقیري المظاهرة الطلابیة التي انطلقت من الجامعة  ،1927و في السادس من أیار/مای  -

ندد فیها  ,خطبة حماسیة في ساحة الشهداء في بیروت ألقىحیث  ،1916لشهداء أیار/مایو  الحادیة عشرةالذكرى 
 بالاستعمار والاستبداد العثماني.

الشقیري من لبنان إلى فلسطین عن  إبعاد سلطات الانتداب الفرنسي على أقدمت 13/5/1927ثر تلك المظاهرة وفي إ -
 وكان ذلك نقطة تحول هامة في حیاته السیاسیة. ,فعاد إلى عكا طریق رأس الناقورة،

 .لصاحبها خلیل زقوت ر) في عكاالمقالات الوطنیة في جریدة (الزم كتابةباشر  -
 خطیباً فلم لا أكون محامیاً؟). ، مجسداً مقولته (إذا كنتُ التحق الشقیري بمعهد الحقوق في القدس 1928عام  -
 جریدة (مرآة الشرق) التي یصدرها بولس شحادة.في  ثم باشر العمل  -



 العام ذاته بصفته صحفیاً. وقد حضر الشقیري المؤتمر الفلسطیني السابع في القدس في -
، فاعتقلته ةفي مواجهة الاستعمار والصهیونی شارك في (جمعیات الشبان المسلمین) فألقى المحاضرات وألهب الحماس -

  . الشرطة ونقلته إلى قریة الزیب في إقامة جبریة في بیت آل السعدي
 اعتزل العمل في جریدة (مرآة الشرق) للتفرغ للدراسة.  1930في العام  -
،  بد الهاديعمل متمرناً في مكتب المحامي مغنم مغنم، ثم انتقل لأسباب سیاسیة إلى مكتب المحامي عوني ع -

 باعتباره أحد رجالات الحركة العربیة الأوائل. 
 إعدادات في میدان القضایا الوطنیة الثوریة، عبر المشاركة في یازداد تمرس الشقیري في المحاماة في أوائل الثلاثین -

وقضیة أراضي عرب وادي  ,عدا عن الدفاع عن الشخصیات الوطنیة )(لجنة شو ملف القضیة الذي قدم إلى
 لحوارث.ا

 له أولاده الستة.  وأنجبت ,من السیدة نسیبة بنت عبد الفتاح السعدي رئیس بلدیة عكا 1933تزوج عام  -
 كلمة بمناسبة أربعین القسام.فألقى   شارك الشقیري في تأبین شیخ الشهداء المجاهد عز الدین القسام 5/1/1936في  -
ات مناضلاً بلسانه وقلمه، یشهدتها فلسطین في الثلاثین نتیجة لمشاركة أحمد الشقیري في الحركات الثوریة التي -

ومدافعاً عن المعتقلین والثوار العرب، لاحقته السلطات البریطانیة  ,متصدیاً للانتداب البریطاني والمطامع الصهیونیة
 ثم لبنان فمصر. ةفغادر فلسطین إلى سوری 1939بعد انتهاء الثورة الفلسطینیة الكبرى 

والده الشیخ أسعد الشقیري مع موافقة السلطات البریطانیة  - وهو في مصر - إلیه يعنُ  1940ر في شباط / فبرای -
 اختص بالدفاع عن المناضلین الملاحقین وقضایا الأرض.ة حیث عاد وافتتح مكتباً للمحاما ،على عودته إلى عكا

 ن الشقیري أول مدیر للمكتب العربي في واشنطن.یّ عُ  26/7/1945في  -
وقد دأب ، 1948حتى وقعت نكبة عام  ةرأس عمله هذا إضافة للمحاما وبقي على ,نقل مدیراً  لمكتب القدسثم بعدئذ  -

 ركا وبریطانیا.یالدعایة للقضیة الفلسطینیة في أم المكتب العربي على
 .1946 وفي اجتماعات مجلس الجامعة العربیة في بلودان ,شارك في اجتماعات تأسیس جامعة الدول العربیة -
 ثم إلى لبنان حیث استقر في بیروت. ة,النكبة هاجر إلى سوری ثرإ -
عمله في الوفد السوري إلى إلى  ةعین الشقیري أمیناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربیة إضاف 2/2/1950بتاریخ  -

 المتحدة. الأمم
 ,والجزائر ,بیة في فلسطینثم الدفاع عن القضایا العر  ,ملفات القضیة الفلسطینیة إعدادفي  الأبرزله الدور  كان -

 ).1955مشاركته في مؤتمرات عدیدة من أهمها مؤتمر باندونغ (ربیع إلى ومراكش، إضافة  ,والسودان ,ولیبیا, وتونس
، ةالمتحد الأمملها في هیئة  ومندوباً دائماً  ,المتحدة في حكومة الریاض الأممن وزیر دولة لشؤون یّ عُ  1957في العام  -

 في الدفاع عن القضایا القومیة العربیة.حیث تابع رسالته 



فیصل بن عبد  الأمیربلغ قرار أ ,السنویة في لبنان إجازتهوبینما كان الشقیري یمضي  ,1963 أغسطسب آفي شهر  -
 المتحدة. الأممالعزیز إنهاء عمله رئیساً لوفد حكومة الریاض في 

المتحدة في بیروت الشقیري في منزله  العربیةهوریة زار السید عبد الحمید غالب سفیر الجم 1963في أیلول/ سبتمبر  -
وأبلغه رسالة شفویة من الرئیس جمال عبد الناصر، وبرقیة الجامعة العربیة بترشیحه لمنصب  ,ببلدة كیفون اللبنانیة

 الباقي مندوب فلسطین في الجامعة (الذي توفي ممثل فلسطین في الجامعة العربیة، بعد وفاة السید أحمد حلمي عبد
 ).1963في حزیران/یونیو 

ح مندوباً لفلسطین بمعارضة شّ الشقیري اجتماعات مجلس جامعة الدول العربیة، حیث رُ  حضر 19/9/1963في  -
 ن بذلك مندوباً لفلسطین في الجامعة.یّ ان، وعُ حكومتي الریاض وعمّ 

برئاسة الزعیم الخالد  16/1/1964-13الذي عقد في القاهرة بین  ,شارك أحمد الشقیري في مؤتمر القمة العربي الأول -
الاتصال بأبناء  ،جمال عبد الناصر، وقد كلف المؤتمر السید أحمد الشقیري، ممثل فلسطین في جامعة الدول العربیة

 والعودة بنتیجة اتصالاته إلى مؤتمر القمة العربي الثاني. , فلسطین من أجل إنشاء الكیان الفلسطیني
الظروف المستجدة بعد مؤتمر القمة العربي الأول، والموقف الداعم للزعیم القومي  استثمر الشقیري بخبرته الواسعة -

 ،ةجمال عبد الناصر، والتوجهات القومیة لثورة الثامن من آذار، وانتصار الثورة الجزائریة، فالتقط اللحظة التاریخی
تضم التجمعات الفلسطینیة، حیث شكلت وتحرك حارقاً  المراحل، فقام بجولة واسعة زار خلالها الدول العربیة، التي 

 اللجان التحضیریة لعقد مؤتمر فلسطیني عام.
اشة، عقد المؤتمر الفلسطیني الأول برئاسة أحمد وفي أجواء احتفالیة وعواطف جیّ  28/5/1964في القدس صباح  -

 ، وأمین عام الجامعة العربیة. الشقیري وحضور الملك حسین
 ,)الأساسيوتمت المصادقة على (المیثاق القومي) و(النظام  ,الفلسطینیةوقد أعلن قیام منظمة التحریر 

، وعددهم خمسة عشر عضواً. ةوكلف اختیار أعضاء هذه اللجن ,وانتخب الشقیري رئیساً للجنة التنفیذیة
 إعداد الشعب الفلسطیني عسكریا، وإنشاء الصندوق القومي الفلسطیني. كما أقرّ 

وقد  ،الكیان الفلسطیني ) تقریراً عن إنشاء11/9/1964-5قمة العربیة الثاني بالإسكندریة (مؤتمر ال إلى الشقیري مقدّ   -
 تأسس (جیش التحریر الفلسطیني).  10/9/1964، وفي یوم  ما قام به الشقیري وافق المؤتمر بعد طول نقاش على

والدورة الثالثة  4/6/1965ولغایة  31/5بین ترأس الشقـیري الدورة الثانیــة للمجلس الوطــني الفلسطیني في القاهرة، ما   -
 لف في المرتین بإعادة تشكیل اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة.وكُ  24/5/1966-20 في غزة من 

 30/5/1967، وصل أحمد الشقیري مع الملك حسین وبطائرته إلى عمان یوم نبعد خلافات مریرة مع حكومة الأرد  -
 ان والقاهرة.بعد أن وقعت هناك معاهدة الدفاع المشترك بین عمّ  من القاهرة، قادماً 



، وقد غادر القدس ةبجولة واسعة شملت مواقع المواجهة في الضفة الغربی 1967حزیران  5-2قام في الفترة من    -
 ثنین الخامس من حزیران وهو لا یعلم أنه یغادرها إلى الأبد. لإالشریف صباح یوم ا

كان للشقیري دور بارز في تثبیت لاءات الخرطوم الشهیرة (لا  1/9/1967 - 29/8م في مؤتمر قمة الخرطو   -
 اً.حتجّ تفاوض لا صلح لا اعتراف) قبل  انسحابه من الجلسة الختامیة للقمة مُ 

حتى تلقى  ،وتحدیداً الصحف المصریة منها ,تعرض الشقیري بعد قمة الخرطوم لحملة واسعة في الصحف العربیة  -
اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة تطالبه في رسالة موقعة من سبعة من أعضاء  14/12/1967یوم 

 بالاستقالة من رئاسة المنظمة. 
كي تبقى  ،24/12/1967قدم أحمد الشقیري استقالته إلى الشعب الفلسطیني عبر (إذاعة صوت فلسطین) یوم   -

 بالوكالة للجنة التنفیذیة.  ف السید یحیى حمودة رئیساً اللجنة التنفیذیة في الیوم التالي  وكلّ منظمة التحریر، وقد قبلتها 
 رفض الشقیري بعد استقالته أي عمل أو منصب رسمي، وانصرف للكتابة.  -
هرة إلى لذلك غادر القا ,اعتبر الشقیري اتفاقیتي كامب دیفید ومانتج عنهما (خیانة عظمى للقضیة الفلسطینیة والعربیة) -

 ، فور توقیع تلك الاتفاقیات. 1979تونس عام 
ثره إلى مدینة الحسین الطبیة في إنقل على  ،خلالها بمرض عضال أصیب ,قضى الشقیري بضعة أشهر في تونس -

 عمان.
في  - على وصیته بناءً  -، قبیل رفع العلم الصهیوني في سماء القاهرة، ودفن 26/2/1980توفي في عمان یوم  -

 من فلسطین. في منطقة الغور قریباً  ح،بن الجرا عامر عبیدة يحابي الجلیل أبمقبرة الص
امتاز  إذ ،كان الشقیري من الزعماء القلائل الذین أغنوا المكتبة العربیة بواحد وعشرین كتاباً سیاسیاً لها قیمة فكریة -

وشكلت  یشبه المذكرات الشخصیة،تفرغ لها وصاغها فیما  ،عن سواه بتدوین تجربته النضالیة  في مجموعة من الكتب
، تحدثت عن أهم الحقب التاریخیة للشعب الفلسطیني والأمة العربیة وفكریاً وسیاسیاً متمیزاً  رصیداً ثقافیاً وأدبیاً 

 وامتداداتها في العالم الإسلامي.
وجـیش  ،هامة له هي: تشـكیل منظمـة التحریـر الفلسـطینیة إنجازاتیفاخر بخمسة  الأخیرةوكان (أبو مازن) حتى أیامه  -

 .الأبحاثومركز  , الفلسطیني، وإذاعة صوت فلسطین والصندوق القومي ،الفلسطیني التحریر
فتـرض فـیهم أن یكونـوا ن یُ بـل مَـقبل أن یشهد فصول التآمر على هذه المنجزات مـن قِ  اهوقد أنعم االله علیه فتوفّ 

 ث أكدت أنهم لم یكونوا كذلك.أمناء علیها، لكن الأحدا
 رحم االله أحمد الشقیري.



 المحافل العربیة والدولیة مات الشقیري فيإسها
 

 *أبو ماهر اليماني                  

لإقامة هذه الندوة في الذكرى الخامسة عشرة  , خوة أعضاء لجنة الدفاع عن الثقافة الوطنیة الفلسطینیةلإشكراً ل
، الكاتب والمؤرخ الأستاذ أحمد  ، سید المنابر السیاسیة والقانونیة لوفاة المرحوم الزعیم العربي الفلسطیني البارز

: الأمة في مواجهة أعداء  وحریتهم ، وحقوق أبنائها س حیاته للدفاع عن عروبة فلسطین، الذي كرّ  الشقیري
،  ، والذي نقل قضیة فلسطین وقضایا عربیة أخرى إلى الرحاب العالمیة والمحافل الدولیة الاستعمار والصهیونیة

 بالحجة العلمیة والسند القانوني والحقیقة التاریخیة. , داحضاً المزاعم الصهیونیة والسیاسة الاستعماریة
، كما آمن بالبعد الإسلامي في معركة  قراطي تحرري، سبیلاً لبناء مجتمع دیم لقد آمن الفقید بالوحدة العربیة

وراح یدافع عن  , ، حمل آلام الشعب وقضیته العادلة ، أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین تحریر الأرض المقدسة
 ، وفوق كل منبر عربي أو غیر عربي ، في كل میدان وعند كل مناسبة الحقوق المضیعة ویعلي صوت الحق والعدل

 ، وعزم لا یلین. رلا تفت، بهمة  دولي أولیمي ، إق
بصـفته مـدیر تحریـر  1928شارك، وهو ابن العشرین، فـي المـؤتمر الفلسـطیني السـابع الـذي عقـد فـي القـدس عـام 

، ونقـل وقـائع المـؤتمر، ودافـع عـن قراراتـه بسلسـلة مـن المقـالات ة صحیفة مرآة الشرق، التي كان یصدرها بولس شـحاد
، وكـان  ، الـذي عقـد فـي القـاهرة ) فـي مـؤتمر جمعیـات الشـبان المسـلمین1928شـارك فـي العـام نفسـه ( كمـا,  التعبویة

یهــاجم الاســتعمار البریطــاني ویــدعو إلــى مواجهــة الغــزاة الصــهاینة، الــذین كانــت الحكومــة  ین خطیبــاً بــارزاً فــي المــؤتمرَ 
دسـاكرهم علیهــا، تنفیـذاً لوعــد بلفـور علــى  لإقامــةیـة ســهل إدخـالهم إلــى فلسـطین، وتقــدم لهـم الأراضــي الأمیر البریطانیـة تُ 

 قامة الوطن القومي للیهود.إطریق 
م للجنة البرلمانیة التي انتدبتها الحكومة الذي قدّ  , ملف قضیة فلسطین بإعدادهم الأستاذ أحمد الشقیري أس

 ، وقام بدور مسؤول في توضیح قضیة والمعروفة باسم لجنة شو 1929البراق عام  ثورة في أسبابالبریطانیة للتحقیق 
 مندداً بالسیاسة الاستعماریة البریطانیة المنحازة للیهود. , فلسطین وشرح الوثائق التي تؤكد عروبتها

ودعا رجالات الحركة الوطنیة على , 1933شارك الأستاذ الشقیري في المؤتمر الوطني الذي عقد في یافا عام 
 ، تضم جمیع الزعماء لقیادة الكفاح الوطني. ة وطنیة عریضةجبه إقامةاختلاف انتماءاتهم إلى 

، وطالب  یةالذي عقد بدعوة من لجنة الدفاع عن فلسطین في سور  , اشترك في مؤتمر بلودان 1937في عام 
 ، داعیاً إلى مقاومة مشروع المؤتمر برفض مشروع التقسیم الذي أوصت به اللجنة الملكیة البریطانیة برئاسة اللورد بل

 أهلها. إرادة، رغم  الیهود الذین تم إدخالهم إلى فلسطین وإبعاد،  وعد بلفور بإلغاء، ومطالباً  دولة یهودیة إنشاء

ورات، عضو اللجنة أحد مؤسسي الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین وعضو قیادتها، عضو المجلس الوطني الفلسطیني منذ دورته الأولى ولعدة د *
 التنفیذیة للمنظمة   سابقا.

                                      



الذي عقد في  , المذكرات والدراسات التي حملها الوفد الفلسطیني إلى مؤتمر لندن بإعدادالأستاذ الشقیري  أسهم
ومن  , ، إلى جانب ممثلي عرب فلسطین في المشرق العربي بحضور ممثلین عن بعض الدول العربیة 1939شباط 

الأستاذ الشقیري دراسة قانونیة  عدّ أالحكومة البریطانیة. بعد فشل المؤتمر  بإشرافجهة أخرى ممثلي الوكالة الیهودیة 
، وقد  لسطینعن خطتها السیاسیة المقبلة في ف بریطانیا تعبیراً  أصدرته، والذي  وسیاسیة وافیة حول الكتاب الأبیض

، وانحیازه الواضح إلى  ، لتجاوزه الحق العربي في فلسطین جاء في الكتاب الأبیض رفضت اللجنة العربیة العلیا  ما
 الجانب الصهیوني. 

،  جامعة الدول العربیة إنشاءم لدراسة 1944عام  الإسكندریةفي  وعندما عقد الزعماء العرب اجتماعاً تحضیریاً 
قضیة فلسطین والنشاط الصهیوني، وتواطؤ   الشقیري بالتعاون مع موسى العلمي مذكرة تشرح تطوراتم الأستاذ قدّ 

المحاضرات في  وإلقاء , وإقامة الندوات , بریطانیا مع الیهود، وتسهیل الهجرة. راح بعد ذلك یشارك بعقد الاجتماعات
 من جدید. إلى بعث الحركة  الوطنیة الفلسطینیة داعیاً  , المدن الفلسطینیة

وانتدبت  , قررت الجامعة تأسیس مكاتب عربیة للإعلام 1945آذار  22وبعد قیام جامعة الدول العربیة في 
،  خلوصي الخیري : ورافقه في تلك الرحلة السادة ، الأستاذ الشقیري لتأسیس مكتب عربي للإعلام في واشنطن

 أعلنعقد الشقیري مؤتمراً صحفیاً في واشنطن  1945ر ، وفي نهایة أیلول سبتمب خضرا أبو، وعمر  وعوني الدجاني
یلقي وُ  , ، وراح بعد ذلك یجري المقابلات قضیة فلسطین والقضایا العربیة أبعاد ، عارضاً  فیه افتتاح المكتب العربي

 حول قضیة فلسطین والقضایا العربیة المثارة. الإذاعیةویشترك في المساجلات  , المحاضرات
، ومن  المركزي في القدس الإعلامدعته الجامعة العربیة من واشنطن لیتولى مسؤولیة مكتب است 1946وفي عام 
وأدلى ببیان تفصیلي رفض فیه أن یكون  , میركیةأنجلو م في العام نفسه دراسة وافیة للجنة التحقیق الأهذا الموقع قدّ 

،  اننقاش وجدل حادّ  وأعضائها اللجنة ئیس، ودار بینه وبین ر  لتلك اللجنة الحق في تقریر مصیر الشعب الفلسطیني
 وقف الشقیري كعادته صلباً قوي الحجة سریع البدیهة واضح البیان.

 , وتدارسوا الأمر ,المكتب العربي في القدس مع عدد من العاملین في الحقل الوطني أعضاءبعد ذلك اجتمع 
ودعوة الدول العربیة لدعم  ،في الدفاع عن الحقوق اعلةوانتهوا إلى أنه لا بد من اللجوء إلى الكفاح المسلح كوسیلة ف

 ، تدعو هم على القیام بحملة صحفیة مكثفة، وحثّ  مراسلي الصحف الفلسطینیة والعربیةالمكتب ، ثم دعا  هذا الكفاح
 . ، وإنشاء لجان طوارئ في البلاد كفاح المسلحإلى ال

طلب الرئیس السوري شكري القوتلي من  , 1946ص عام نشاأالملوك والرؤساء العرب لعقد مؤتمر  ىوعندما تناد
طلعه الرئیس القوتلي على الفقرة أ، وقبل اختتام المؤتمر  الشقیري أن یكون إلى جانبه لیستشیره في الشوؤن الفلسطینیة

ئیس ن للر وبیّ  , هافاعترض الشقیري على نصّ  , المتعلقة بفلسطین في مشروع البیان الختامي الذي سیصدره المؤتمر
، رغم سیاسة الدولتین  ، وخاصة أنها تصف بریطانیا والولایات المتحدة بالدول الصدیقة القوتلي جوانب الضعف فیها



، وبعد المؤتمر خصصت وزارة  لرئیس القوتلي صیغة جدیدة لتلك الفقرةا إلى م، وقدّ  لصهیونیة العالمیةإلى ا المنحازة
 . یمارس منه نشاطاته الفلسطینیة كمستشار في وزارة الخارجیة , یريالخارجیة السوریة مكتباً خاصاً فیها للشق

م وقدّ  , اجتماع مجلس جامعة الدول العربیة بصفته مستشاراً للوفد السوري 1947حضر الشقیري في أوائل آذار 
 لمجلس مذكرة قانونیة حول مفهوم حق تقریر المصیر.إلى ا

مع مستشار  وأعدّ  ,1947الذي عقد في تشرین الأول عام , كما حضر بالصفة نفسها اجتماع مجلس الجامعة
المتحدة لشرح الحقوق العربیة في  الأممها الجامعة إلى ب المنعم مصطفى المذكرة التي بعثت الجامعة الأستاذ عبد

 لبت حقوقهدي علیه أو سُ ووقوف الدول العربیة إلى جانب الشعب الفلسطیني في دفاعه عن حقوقه إذا اعتُ  , فلسطین
. 

اختارت الجامعة العربیة الأستاذ أحمد الشقیري  , كوسیط دولي " الكونت برنادوت" وعندما انتدبت الأمم المتحدة 
،  فته بشرح وجهة النظر العربیةوكلّ  " , الكونت برنادوت" یتعاطى مع وف الوفد العربي الذي س باسملیكون ناطقاً  ,

 ، راح الشقیري یردد : ، ثم تناسته علیه الدول التي انتدبته وبعدما اغتال الصهاینة الوسیط الدولي وتباكت
، فلنعمل  التي یجب أن لا تغیب عن بالنا هي (أن الأقوى هو الأبقى) , " من أولویات قواعد السیاسة الدولیة

 كأمة عربیة لامتلاك القوة  حتى نحافظ على بقائنا وننال حقوقنا ".
مستشاراً  1948الذي عقد في بیروت نهایة كـانون الأول عام  , لاثیةحضر الشقیري اجتماع لجنة التوفیق الث

 , مطولاً ركز فیه على حق اللاجئین الفلسطینیین في العودة غیر المشروطة إلى دیارهم بیاناً  وألقى , للوفد السوري
،  نتقلت اللجنة إلى لوزان، وبعد ذلك ا التي شردهم الغزاة الصهاینة بالقوة عنها. وناقش اللجنة مناقشة قانونیة وافیة

 إلى ، وكان البروتوكول منحازاً بكلیته 12/5/1949في  " بروتوكول لوزان" وهناك وضعت الصیغة النهائیة لما یسمى 
، وقد حزن الشقیري  فیها المتحدة كوثیقة لقبول الكیان الصهیوني عضواً  الأمم، واعتمدته  لكیان الصهیوني العنصريا

 ، وما كان یقدمه المندوبون بتعلیمات دولهم من تنازلات متتالیة. وأثاره الموقف الرسمي العربي الضعیف , لهذه النهایة
رها له أعضاء الوفود العربیة كان یبذل جهوداً قدّ  , المتحدة الأمموحضوره دورات  , فترة عمله الدبلوماسي أثناء
ویعقد المؤتمرات  ، في اللجان ولا سیما اللجنة القانونیة، ویناقش  ، فقد كان یكثف  اجتماعاته مع الوفود والصدیقة
،  المتحدة لعبة بید الدول الكبرى الأمم.. وأدرك مع كل ما كان یقوم به بأن الإذاعیة، ویجري المساجلات  الصحفیة

ویل كل الویل ، وال ، إذ لا مكان في الأمم المتحدة إلا للأقویاء الأصواتیبدو ذلك واضحاً عند اتخاذ القرارات وعدّ 
 للضعفاء.

كنائب لرئیس الوفد السوري  1951شارك الشقیري في دورة الأمم المتحدة التي عقدت في باریس خریف عام 
،  ، مما ضاعف من عزیمته وحماسه في الشرح والتحلیل والمشورة والرأي، الذي فوضه العمل  الأستاذ فارس الخوري

،  قضیة السودان : وبینها , ا العربیة التي عرضت في هذه الدورةودافع عن القضای , وفضح ادعاءات الصهاینة



وكان جریئاً في مناقشة مندوبي الدول الاستعماریة عندما  ، والقضایا التونسیة واللیبیة والمراكشیة , والقضیة الجزائریة
 . (نجم الدورة) ، حتى أطلق علیه الأستاذ فارس الخوري لقب ، یحاور، یناقش ویقترح عرض مختلف هذه القضایا

ورئیساً للوفد السوري  في الأمم  , كان الشقیري أمیناً عاماً مساعداً في  جامعة الدول العربیة 1952في عام 
، حیث راحت الولایات المتحدة  ، وكانت قضیة فلسطین تواجه آنذاك أكبر خطر یهددها بعد قرار التقسیم المتحدة

نروا) لدمج اللاجئین الفلسطینیین في حیاة البلدان العربیة الاقتصادیة و لیة (الأبدعم مشروع وكالة الغوث الدو  الأمیركیة
ركیة تتحدث عن السلام بین یالأم الأعلام أجهزة، وراحت  " غوردن كلاب"  ، وأوفدت بعثة برئاسة لتوطینهم فیها

، یعرض في أروقة إیبان" با أ"، وراح وزیر خارجیة الكیان الصهیوني  ، وعن المفاوضات المباشرة العرب والصهاینة
الأمم المتحدة الخطوط العریضة لما سماه مشروع سلام. فاتفقت الوفود العربیة على أن یتولى الشقیري الرد باسمهم 

ركي، فراح خلال الأیام الخمسة التي دارت فیها المناقشات یفضح یوالمندوب الأم إیبان " " أباعلى كل ما یطرحه 
، وحلیفتها بریطانیا  ركیةیالأم الإدارة، ومؤامرات  الأمیركیة الأعلامایة الصهیونیة ووسائل أسالیب التضلیل في الدع

 , ، وتناول بالنقد قرار التقسیم، وما نتج عنه من تشرید الفلسطینیین، وتدمـیر مدنهم وقراهم1917منذ وعد بلفور عام
مداً في كل ذلك على المصادر العلمیة والمراجع معت أیبان"أبا "د ما كان یطرحه وممتلكاتهم، وفنّ  أرضهمواغتصاب 

 القانونیة.
تناقش وف ، وكانت الجمعیة العمومیة س المتحدة الأممالوفد السوري إلى  1953ترأس الشقیري في خریف 

حمد بلا فریج من أ، و  دغم من تونس، فضم إلى  عضویة الوفد السوري كلاً من الباهي الأ قضیتي تونس ومراكش
، واعتراضه  ، مما أثار غضب المندوب الفرنسي لتمكینهما من حضور الدورة في مقاعد الوفود , كمستشارینمراكش 

وراح یهاجم استعمارهم للشمال الإفریقي  , ، فانبرى له الشقیري مفنداً حجج الفرنسیین بعادهماإعلى حضورهما مطالبا ب
 ونهب ثرواته.
 في لیبیا الإیطالیةشقیري ، لتقف على رأیه في موضوع الممتلكات استضافت الحكومة اللیبیة ال 1954وفي عام 

والاتفاق فیما بعد مع الحكومة  , ، فشجع اللیبیین على وضع الید على تلك الممتلكات ، بعد أن نالت استقلالها
 بشأن التعویضات.  الإیطالیة

لمحاولات بعض الدول الآسیویة  وتصدى , 1955شارك الشقیري في الوفد السوري إلى مؤتمر باندوج في نیسان 
اً على طرح ، وتحدث باسم الوفود العربیة جمیعاً مصرّ  التي عارضت إدراج قضیة فلسطین في جدول أعمال المؤتمر

بعد ذلك ببحث القضیة في لجنة تقریر المصیر. وكان للشقیري  الأمرسم ، وحُ  هذه القضیة المصیریة أمام المؤتمر
بتأیید  لاي، حیث تعهد شو أن  اللقاء بین الوفدین السوري والصیني أهمهالمؤتمر لعل لقاءات متعددة على هامش ا

 القضایا العربیة وقضیة فلسطین خاصة.



،  تونسو ، وقضایا الجزائر،  المتحدة لیدافع عن قضیة فلسطین الأممإلى  1955عاد الشقیري في خریف عام 
، في خدمة  ز على معنى حقوق الإنسانفركّ  , قوق الإنسانالمتحدة وح الأمموقد اغتنم مناسبة یومي  ،مراكش و 

 قضیة فلسطین والقضایا العربیة المثارة.
دفعت قضیة حریة الملاحة في خلیج العقبة الملك سعود إلى استعارة الأستاذ  , 1956بعد العدوان الثلاثي عام 

وسفیراً دائما  , المتحدة الأممدولة لشؤون  وعینه وزیر , المتحدة الأمملیصبح ممثل السعودیة في  ةالشقیري من سوری
الذین  , من التصدي بعنف لوزراء خارجیة أمیركا وبریطانیا وفرنسا ولم یمنعه مركزه الجدید .الأمم للسعودیة في هیئة 

وزارة  ،  وقد احتج سفراء الدول الغربیة الثلاث لدى ومصر والثورة الجزائریة ةكـانوا یهاجمون القومیة العربیة وسوری
، والتقید بالتعلیمات  ، فطلبت منه وزارة الخارجیة  التوقف عن مهاجمة مندوبي تلك الدول الصدیقة الخارجیة السعودیة
 ، فقدم استقالته لكنها لم تقبل في حینه. لأن مصلحة المملكة تستوجب ذلك ؛ وعدم الخروج علیها
،  ودخلت الیمن في اتحاد فیدرالي معها ة ,سوریوقامت الوحدة بین مصر و ,  1958عام  الأحداثعندما تفجرت 

 , الولایات المتحدة قواتها في لبنان وأنزلت،  خطیرة في الأردن ولبنان أحداث، ونشبت  الملكیة في العراق وأسقطت
وخطب الرئیس  ، انعقدت الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة في دورة طارئة ، وأنزلت بریطانیا قواتها في الأردن

، فانبرى  لهما أحمد  وزیر خارجیة بریطانیا " سلوین لوید " ومثله فعل , منذراً ومحذراً  أیزنهاور "دوایت " ركي یمالأ
مما أثار  , مذكراً بالسیاسة الاستعماریة لبلدیهما " لوید"  و " أیزنهاور " فیه على خطاباً مطولاً ردّ  وألقى , الشقیري

 .  یزنهاورضجة صحفیة عالمیة ركزت على ردود الشقیري ومهاجمته لأ
، طلبت وزارة الخارجیة السعودیة من  بطلب من الحكومة الیمنیة 1962 بعد دخول القوات المصریة الیمن عام

لى حدودها یتهم القوات المصریة بالمرابطة ع الأمنأن یقدم شكوى إلى مجلس  - بصفته ممثلاً لها -الشقیري 
ورد على وزارة الخارجیة بأن هذه الخلافات یمكن عرضها على  , ، فرفض تقدیم الشكوى وانتهاك حرمة تلك الحدود

 الأمیر، وقد ظل على رأیه بالرغم من إصرار  العربیة الواحدة الأسرةومعالجتها في نطاق  , جامعة الدول العربیة
 بإنهاءقرار  1963لا تفسیرها. وقد كانت نتیجة هذا الموقف أن صدر عام ، ومطالبته الالتزام بالتعلیمات  فیصل علیه

 . في لبنان إقامته، فعاد إلى مكان  المتحدة الأممعمله كرئیس للوفد السعودي في 
، حیث راحت الوفود الفلسطینیة في لبنان  تفد إلى داره في قریة  كان هذا الموقف نقطة تحول في حیاة الشقیري

وتتمنـى علیه التفرغ لتنشیط الحركة  , ، والقضایا العربیة موقفه في الدفاع عن قضیة فلسطین ، مقدرة كیفون
والعمل الدبلوماسي في الجامعة العربیة وهیئة الأمم  الأسفار، بعد تلك السنوات الطویلة من  الجماهیریة الفلسطینیة

   . المتحدة
، فقد  1964ري منذ تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة عام الذي شارك الأستاذ الشقی,  شكراً للأخ خالد الفاهوم

 على دوائرها.  والإشرافحدثنا بموضوعیة عن دور الشقیري في تأسیسها 



بمنظمة التحریر الفلسطینیة  ، وافته المنیة مرتاحاً من رؤیة ما حلّ  رحم االله المغفور له الأستاذ أحمد الشقیري
، وكیف تحول رئیس لجنتها التنفیذیة وعدد من أعضائها من قادة  وكفاءة عدة سنوات بأمانةومؤسساتها التي قادها 

ما یقرره  بإذلال، إلى أدوات عمیلة تذعن وتنفذ  ، وحقوق الشعب التاریخیة للمنظمة مؤتمنین على میثاقها الوطني
جیش التحریر الفلسطیني إلى ، وكیف تحول بعض قادة وكتائب  الأمیركیة الإدارة، وحلفاؤهم في  الغزاة الصهاینة

وتعتقل من تشك بأنه ربما فكر  ، كل من یقذف حجرا على صهیوني وأدوات قمع تطلق النار على , أجهزة شرطة
وعقدوا  , من أعلن موقفا ضد من فرطوا بالحقوق الوطنیة والقومیة أو،  على صهیوني في المستقبل بقذف حجر

 ، مشردي أهل الوطن. ، مرتكبي المجازر ینة مغتصبي الأرضاتفاقات الذل والإذعان مع الغزاة الصها
وافته المنیة مرتاحاً من معرفة  ما حل بجامعة الدول العربیة التي عایش تكوینها كأمین عام مساعد  قبل نصف 

ة یتراكضون لاهثین لمصالح أنظمتها، وكیف أصبح الیوم ملوك دولها وأمراء مشیخاتها والقسم الأكبر من رؤساء  قرن
العربیة المحیطة  الأقطارأخرى من  وأجزاء , ، وشرعیة اغتصاب فلسطین الكیان الصهیوني والاعتراف بشرعیته

 بفلسطین.
 الحفل الكریم:  أیها

،  قبل اختتام هذه المداخلة المتواضعة عما قدمه الأستاذ أحمد الشقیري في خدمة قضیة فلسطین والقضایا العربیة
، ومن تهدید  كل ما حصل وما یحاك ضد امتنا  العربیة من مؤامرات استعماریة وصهیونیة رغم بأنهلابد من التأكید 

قدم أ، وبالرغم من كل ما قدمه و  ونهب ثرواته، والتحكم بمقدراته , وتمزیق وحدته التاریخیة والجغرافیة , الوجود العربي
الدول العربیة والقیادة المنحرفة في منظمة التحریر الفلسطینیة من تفریط وتنازلات وعقد  أنظمةعلیه حكام أغلبیة 

، فإن الجماهیر العربیة على امتداد ساحة الوطن العربي لن تیأس ولن تستسلم  في المرحلة الراهنة وإذعان اتفاقات ذلّ 
المطلق بأن الصراع مع العدو  لإیمانها،  ولن تفرط بأي حق من حقوقها التاریخیة الثابتة وغیر القابلة للتصرف

 الصهیوني العنصري صراع وجود ولن یتحول یوماً إلى مجرد نزاع على الحدود.
، یوم توحدت ة لقد أثبت التاریخ أن مسیرة التحریر في إحدى مراحل الكفاح العربي البارزة قد انطلقت من سوری

 , ، فحطمت مؤسستهم العسكریة الإفرنجدي مع الغزاة القوى في ملحمة عسكریة وصراع سیاسي عقائدي واقتصا
، وحررت القدس والأرض  وقادة فیالقهم من المشرق العربي كله وأمراءهموطردت ملوكهم  , وهزمت جیوشهم الجرارة

 العربیة كلها.
،  ة الثابتة، والمتمسكة بكامل حقوقها التاریخی العربیة المؤمنة بعدالة قضایاها الوطنیة والقومیة إن الجماهیر

البذل والتضحیة  واستمرار ، والرافضة للمساومة أو التنازل أو التفریط بأي حق من حقوقها، والمستعدة لمواصلة الكفاح
الصامدة ، تحیي جماهیرها وقواها الوطنیة والقومیة وجیشها وقادتها،  یةوالعطاء مهما طال الزمن، تتطلع إلى سور 

 ، الذي یعلن في كل مناسبة العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الأمین،  الأسد وفي مقدمتهم القائد المناضل حافظ



على طریق استكمال شروط مسیرة  , ، التمسك بالحق القومي العربي الكامل والدفاع عنهالأشهاد، وعلى رؤوس 
 التحریر للأرض العربیة كلها من العدو الصهیوني وحلفائه الاستراتیجیین وعملائه المحلیین.

 العربیة وشهداء الحریة في كل زمان ومكان.  الأمةالمجد والخلود لشهداء 
 


